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هبلورةفيسوريافيالشعبيةالثورةانطلاق،ه!ا

هيكليالتفيموزغاالسورفيالماركسئياليسازان

الثمانيذفترةكانتولئنبينها.لفاصللآاحدوذ

ل!صالمشهدافىجمو؟عناسفرتفإنها،سياسية

11الامنيةوالملاحقاتعليها،المطبقالممعطبب

الا!مطوصولمعترافقتلتيالسياسيةاتداعيات
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شيئاالفجقضةالانفراجمرحلةتقدململكن.رره

للا،لسلوكيةوالمنهجيةااوالمراجعات،ية مكر

لتياراتالتلكلحقيقيةاالفاعليةلتكشصسورية

جابشكليالسورفياليسارتصنيفلئعاد،الثورةذه
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فقد.فيهاالماركسيةالحركاتلاطيافاثعية5
لمهـ

الحزبنيلتنؤغوالسياسيةالممارسةاؤضعتد؟،

التناراتلاغل!اختباربمثابةالفائتلقرنان
-.

حزبني،وعقملمسطحيةمراجعاتوعنالسورقيلما

الجموذهذافذوقد.الراديكاليةالأحزابئولت

يطلل!االذيالسياسنيوالانفراجالحكمإلىن

للتياراتالإيديولوجيةجعاتلمراامستوىعلى

الثورةجاءتثم(.والسزية)العلنيةلسياسية

إزاءعنهالصادرينالفعلاورذلفعليعبرا،كليات

ياتى:بماإجمالهككن



لرسميةالشيوعيةاالأحزاب-أ

ا!رةأ!ادت5مالتالجدد.وحلفاؤها

جدامنالسور!!إلمح!الرسمثةالشيوعئةالأحزاث الايديعولوجىأسبعينئاتمنذالسلطةتأييب

الأصبحتبلفتعاطت،المنصرمالقرن

كذلكشمبئةسلطةوصفهافيمعها

إسرائيل،منوطنيئموقفاتذ

بخطوابقامتقدوبوصفه

وديمقراطوالتأميمالزراعيئالإصلاحصعيبعلىإيجابئبما

وقتهـذلكصخإن،ولكن..إلخ.المافةالمشافيوفتحالتمليم

ببصائسمالذيالسابقالمسازغئرتالحالئةالسلطةفإن

الفض!عبدمحمودعليهأطلقماصولتوالجهث،الاشترافي

الصالقطاعتصفيةبعدوتحديذا،"المحاسيب)،رأسمالئة

طبأاستحواذوبعد،الخصخصةلصالحكامل!شبةتصفية

وعداءالسورفي.الاقتصا؟مفاصلعلىالنظاممنمقزب!

هادذالجولانجبهةإبقاءعلىالسلطةدأبتفقد،ذلك

جانإلىالأحزابهذهاصطفا!نعلمحينالمفارقةوتبرز

المفقؤثورةالنظيرمنقطعبمنفواجهالذيالنطام

عاهوحرثابأفضلاقتصادفيبوضعالمطالبينوالمهفشين

بدلأصلاستعادتهالمحتلالجولانإلىالجيشوبإرسال

السورثة.المدنإلىالذهاب

المذكورالأحزابوجهعنالقناغالموقفهذاأسقط

المترفب،التاريخئينقادتهاكبارمصالخخادمهلتظهر

"الجبمحصصمثل،الهزيلةالأمنئةالسلطةبامتيازات

مجل!انتخاباتفيعليهاحافظثالتيالتقدمئة"الوطنئة

التناقصرفيالآخذون،الباقونكوادرهاأفا.الأخيرةالشعب

!لوباوإيديولوجياباسمبهاالمغزيىالفئاتمنفمعظثهم

صزفيتشكلمثمغلق!اجتماعث!وعلاقابهزيل!ومصالخ

اندلامعأحزابههـا،فياستمرارئتهموماةوقديمصدئ

.""المطامللقادةالكلثةتبعئتهمعنتمبيرإلا،الثورة

!ضتدخلجميلقدريكتلةأنإلىهناالإشارةتجدر

موقق!لأنذلك.عنهاتشنماولا،الرسمثةالشيوعئةالأحزاب

تثزفهينفسها:النظامثر!اغاندافييصمبالثورةمن

السلمرالتطاهرفيالدستورئةالحقوقعئر""الإصلاحات

النظاإطارفيالسياسئوالعملي،الرأيعنوالتعبير

مدالمعارضةقوىقالتهماوهذا-تفكيكهثغومن،الحالئ

!ابدومع،دمشقربيعفيوأكدته،عقودثلاثةقنأكثر

جمي!قدريمنطقإن.منهشيءيتحفقولم،أيضاالثورة

رإأقربهو،الأخيرةالشعبمجلسانتخاباتفيالمشارك

يقولاولكلفما،الثورةضذمغايقفانفهما:السلطةمنطق

قدركتلةفيهاوتشاركالسلطةبهاتقومإصلاحاب""ب

لقدالوحيذالحللكونهالعسكرفيالأمنيئالحلمعبالتزامن

.ة!للها

بمفعقدث،التغيير،طريق-ب

،هالصفيرةالماركسئةالتجفعاتاليساريف

)(طربئدعىتحالقا،قدريكتلةانحلا!يعدا

قب"سوريةفيالسلمىالتفييرالمقياسهو

الأخيرلمالشعبمجلسانتخاباتالسياسيلا!

نض!ي!قد-ريرفلةمنالتحالفانطلق

سوربفييحصلماأسبابإلى

!:تقولثابتبماعقائذمنتنطلقوهي

الثورعبز...سوريةفييجريماكلوراءهيالإمبريالثة

!عالثورةإلىينتمونلاهؤلاءأنمفادهأمرإلىنخلصىهكذا

)هبالسياسئةالقوىمنالكثيركحأليحالهموأن،الإطلاق

الثوراسرقةتحاولالتيالوطنيئ(المجلسوقيادة،التنسيق

الدأبهقامتماكلأنعلفاالممانيةمنبمعنىقتلقاأفي

كاللثورةلفظى""دعبممنالمتسفطةوالعربثةالإمبريالئة

والأشلاء.بالدماءالمعفدةالثورة4سه1

مختلفةءحالةالشيوعيئالعملحزبيمئل.العملحزب-ج

مو!تبئى،تاريخياراديكاليئحزثفهو.بقةالساالأحزاب

التحؤضرورةوأكذ،تورئةيكتالدباووصقه،ملنظاامنمتصلثا

وتشض!طوللبما،لفترابأغلبفم،أعضاؤهشجن.الديمقراطيئ

سيابتثاراتمنهلتظهز،خاصقبشكل0002العامبعد

النها3شكلفاأخذث،فيهقديمبماتلولناببمنزلةهي،متباعدة

!،بينهافيمامتتاقضةبأنفاالتثاراتهذهتتشم.السجونفي

نفس!والماركسثةوالعالموالاقتصادوالنظامالحزبشؤون

جنوعنهنجمالذيالأمرشيء،بتسييسيىيتئسمكما

ولوصللواقعالماركسئةءة!لقراإسقاطإلىالليبراللةتهتئارا

النطامنمتقادمسياسيئموقفلصالحالمهفشةالطبقات

تشبرؤي!سيادة:النتيجةلتكون،والوطنيئالس!ياسيئبالمعنى

بديا،والديمقراطئةالليبراللةالقيمبؤابةعبربالرأسمالئة

الكثدوخروبخ،الاشتراكئةومنالقائمالنظاممنسياسيا

.الحزبصفوكتمنالتوخةهذاخالفمفن

التنسب"هيئةموقففيموققهالعمليحزبضفنوقدهذا

السياسيماالتشكيلاتأحد،"الديمقرافيللتغئرالوطنثة

النطاهـإسقاطعلىقادر؟قوالثورةفيترىلاالتيالبارزة

النضلاتغييروهي:ألا،ثورفيزمقفيتوفيقئةرؤياوتتبئى

السياسيئ.الحلعبز

سوراانتقالأولوئاتهسفمفييضعالمملحزبوباختصار:

عممهذا)وموقفهديمقرافينظابمإلىديكتاتورفينطابممن

تر.التيالماركسئةبالرؤيةمضخئا،(عقدينمنأكثر

!(عبرها)وتطورتبالثورةالقائمةالأساستةالكتلأن

!:القولنستطيعولذلك.سوريافيإفقازاالأكثرالفئات

أدواعنالبحمثلصالحالثورتةعنتحو+قدالحزباهذ

فهم!فيالبرجوازئةالأحزالتيشبهذلكوهوفي،سياسئة

الوذاب



الشيوعيئالحزبوريث،الشعبحزبأفا.الشعبحزب-

كحل،بالديمقراطئةحصزافيهتم،السياسيئالمكتب-لسورفي

أكثزيتطف!بسوريةفييحدثماأنيرىولا،قضئةلكلمحرفي

يخصقمافييمتلكبل،ليبراللةالأحزابأكثيرمنإثه.ذلكق

يقولم،الأفقضئقةسياسئةرؤيةوالقومثةالوطنئةلقضئة

التيالظروكتتناسبرؤىيطرحلاإنهأفيحالئا؟هيكماسوريا

،بالثورةالمخدقةالأخطارلتجئبمحاولابيقذمولا،بهامز

ديمقراطئةآلئابستفرزالمقبلةالفترةإنبالقوليكثفيول

يتماشىبماالقائمةالإشكالات؟لبحلكفيلةوتكونمعهاءمتلا

.السوقجمنطق

التحو!للهوالقضاياكلحلمفتاخأنيرىالشعبحزبن

وطنيةرؤيةيمتلأقنكلجمنبالضذيقفوهولديمقراطيئ.

الثورةسياقفييطرحقنكلمنبالضذأفي،متناغمةقومئة

وهويتجاهل.قومئةورقىوطنئ!سيادةاتذسورئبمالدول!9ية

أثهيتوفممافيبالضبطالكامنة،الأساسئةالثورةسبالت

والذي،بضرورتهيعتقدالذيالليبراليئ""التحوسل:ونعنيةلحل

المتلاحقة.الثوراتفيالسبمتعتبره

الحزبهذاتصني!فالمنهجيئالخملأمنأصبحأنهنرىات

)غيرهولاالماركسيئلا،السورفياليساردائرةنحممن

منذيسارئةتجفعاتظهرت.ثوريةماركسيةائتلافات5-

أولأ،الأفرادمنمجموعةشكلتها،الثورةلاشتعالالأولىاللحطة

فيموزعةتنظيمئةأ!ليرفيمنضويةتجفعابلتصبحتطؤرثصم

علىالثورةتلويناتمنلوئاالتجفعاتهذهاعتبزثوقد.المدن

مواقفهاوجاءتالثؤار،صفوففيبفاعلئاتهاوتمئزث،الأرض

الذكر.السابقةاليسارئةالتئاراتمواقفمنالنقيضعلى

والهثورةالسورفيالنظامإلىمختلف!رؤي!مناليساراهذ!نطلق

بأزماتهمثقلأيتهاوىالقائغالنطاتمإنيقولفهو.السورتة

التيالمتعذدةالأزماتبحكموسيسقمه،الثورةقبلالمتراكمة

وعتر،الدولةأجهزةتطولالتيالبلبلةعئر:الثورةلمحخرئقا

العمل.عنبهايشتهانلاشرائختوففعنالمتأتيةالعطالة

روايةويرفض،شعبئةثورةباعتبارهاالثورةإلىيلطرأئهكما

العكسعلى.فيهاالتحكمأوالثورةاندلاعفيكسبب"،)المؤامرة

العربئةوالدولالعولمئةالإمبريالئةأنيرىطرخايقذم،اهذمن

فيواجهاضهاالثورةتشويهفيحقيقئ!مصلح!اتذالتسلطية

ألفاإلا/للثورةالمعلنالقوىهذهتأييدمنالرغمفعلى.سورية

فيمصالحهاضمانيأجلمنفيهادوبىلتأديةمحاولةتضمر

المستقبل.سورية

فيوالممثل،الثورةرحيممنالمولوذالماركسيئاليسازإدأ

و"تنسيقيئات"،"الثورفياليسارو"تئار،"السورفياليسار"ائتلاكت

و()حركةالعر!،جبلفيالشيوعيئنكواديىوبعض،الشيوعيين

منذلكوغير،"الديمقراطيئاليسارو"تجفعللتغيير،"رؤية

الرؤيةمعيفطعواضخاموقفاأعكلن،والمجموعاتلأفراد

فيويستند،الرسمئةالشيوعئةللأحزابوالمعلنةلحاريخئة

فلسفيئ،كمنهجالمإركسئةإلىسوريةفييحصللماهمه

والعوزالفقيرواقعمنناتجةباعتبارهاالثورةقراء؟إلى

منجزءاتعتترالتيالليبراللةالإفقارسياساتعنلناجمئن

عبر،الثورةمعدوزهحذدفقدلذلك.عولمئةإمبريالئةابسياسا

متكامليسياسيبرنامبمتقديممحاولةوعبر،فيهالانخراط

المسألةوالىالقادمالسياسيئالنظامشكلإلىرؤلتهفيهطهر

نقدخلالمنالاقتصادئةرؤيتهيقذمكما.والقومئةلو!لنئة

يلئياقتصاددعائمءإرساإلىوالسعي،القائيمالاقتصادمم!

المهفشة.الشرائححتياجات

ولاسئما،أولوئاتهمنالثورفيالنقدمهفةاليسارهذاضع

قدما،النظامقمعمعالمترافتي،السورئةالثورةامتداد-

ضرورةالنقبمنويجعل،الثورةمسارفيانحرافاتعنسفر

فيالملموسيىالقصورولتقويم،محتملةأخطاءأفيتصويب

تحاولالتيالمعارضةالسياسئةللتشكيلاتالسياسيئلأداء

السورئة.الثورةبتمثيللاستئثاز

ميدانئا،يسهماالجديدةاليسارتةللقوىالعملىالشكلخذ

السياسئئالسورىالمنتجوهي،""التنسيقياتمعيالتعاون

جاءوقد.متعقمةشبابئ!فئاتمشاركةعنيعئرالذيلمتفز؟

احتياجاتيلئيبماالثؤار،مساعدةفيالمشاركةعبرسهامه

عمدتأنبعدشاملأ!حصازاوالمحاصيرالمفقر،لشعب

.باتبالدثاودكها،اتوالبلدالمدنأوصاليتقطيعإلىلسلطة

تسهمالتيالدعمآلئالفتطويرعلىأيضااليسارهذاعملقد

السلطة.ومقاومة،الثورةاستمرايى!ي

برنامجصياغةإلىسعيهفي،اإذ،الماركسيئاليسارقيمةغمن

والمساهمة،وطنئةشعبئةثورةلتبقىنقدهاعلىوالعمل،طثورة

قيادةلتشكيل،الفاعلةالقوىوكل،الميدانئةالتنسيقتاتمع

وتطوييرهاتوسيعهاإلىيفضيبماممارساتهاتضبص!مهـياسئة

دولةفيالثورةهدفوتحقيتي،القائم!لنظامسقوطحتى

وتستجيمبالمفقرةالفئاتعليهاتهيصنديموقراطئةعلمانئ!

عنبميذا،والسياسئةوالاجتماعئةالاقتصادثةالتنميةلشروط

والاحتكار.الاستئثايىأشكالكل

السوريةالثورةأعادتالذيالسورفياليمسارأشكالمهيتلك

هووحدهالإيديولوجيالخلافيعدفلمجديد؟منتصنيقه

نجدورتما.كذلكالسياسئةالممارسةأصبحتبلالمقياسق

يساريةفيالتشكيلثإلىمئالون،عرضهسبقماعلىبناء،أئنا

للشكلمتمئنرومتجذدأداءلصالح،الأولىالثلاثةالأشكال

الأخير.

دمشق


